الملاحة النهرية في بلاد وادي الرافدين 


توطئة عامة : 

يتزايد الاهتمام في الاونة الاخيرة بامر الملاحة النهرية في العراق . وتبذل 
اليوم جهود مخلصة لاعادة الحياة الى هذا المرفق الاقتصاديو الحيوي افام 
لبلاد وادي الرافدين .. ورغبة منا في تشجيع ودعم هذا التوجه . وتأكيدا 
على اهسيته في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة , نتقدم بهذه الدراسة 
المتواضعة عن ايعاد واهمية هذا النشاط الاقتصادي والتقني منذ اقدم 
العهود . حاولين من خلال ذلك ربط الجهود الحالية بتراث غني وواسع في 
شتى اوجه الملاحة النهرية في العراق . 

في بلد كوادي الرافدين , يشكل التبران عصب الحياة التابض و ركيزة 
البناء الحضاري . فهها اساس الاستقرار والنهاء » ومن فيضهها عرقت بلاد 
الرافدين قيام اقدم المستوطنات الزراعية . كذلك هيا النهران شروط 
الاتصال بين المناطق المختلفة قربط مدنه وقراه وقصباته بشبكة واسعة من 
الطرق اليسيرة والجيدة . لذلك يمكن عدهما الطريقين الرئيسين للمواصلات 
في بلاد وادي الرافدين . واكثر من ذلك فقد قدم النهران بسخاء ماده غذائية 
رئيسية لسكان العراق منذ اقدم العصور تتمثل في الثروة السمكية 
الكبيرة . والتي كانت ولاتزال أحدى مصادر الغذاء الرئيسية وبخاصة 
لسكان المدن المحاذية للنهرين . وليس غريبا بعد هذا ان يكون التهران حور 
اقدم النشاطات لسكان بلاد وادي الرافدين .. ولشدة اثر هذين النهرين فقد 
انعكست صورتهها في اكثر من مظهر من اوجه الحضارة القديمة . أفلم تكن 
ملحمة جلجامش وقصة الطوفان اللتان تخلدان القكر العراقي القديم عبر 
الزمن . الا وسيلة عبر العراقي من خلاها عن تفاعله الايجابي مع بيئة 
العراق عامة . وبيئة وخصائص النهرين خاصة ؟ أولم تكن المنجزات 
العظيمة في حقول المعرفة والاداب والعمارة والفنون الا زهورا اينعت 
بفضل عطاء التهرين الخالدين ؟ . ثم ألم يكن اختراع اقدم وسائط النقل 
هن 


كلية الاداب ‏ جامعة بغداد 


النبري وتطويرها في بلاد وادي الرافدين الا ادراكا سلي) لخصائص هذا 
الجزء من المعمورة» ورغبة|اكيدة في الارتقاء به والسير نحو خلوده ؟ 

وليس غريبا أيضا ان تتركز معظم المدن القديمة متها والحديثة على 
شاطيء الفراتين . فمثلما قامت أور وبابل ونينوى قدمما تقوم اليوم البصرة 
ويغداد والموصل في المواقع نفسها او قريبا منها شريطة ان تبقى المعانقة 
الابدية بين الناس وبين مياه النهرين مستمرة . 

ان بلاد سومر (القسم الجنوبي من العراق) كانت موطن الحضارة الاول 
ومنبع عناصرها من فئون وعمارة وكتابة وزراعة وصناعة وتجارة وانظمة 
وقوانين وأدارة . وهذا الجزء من بلاد وادي الرافدين يتميز عن غيره بسعة 
المسطحات المائية (الاهوار) التي تغطي قسما كبيرا من مساحته ولكنه في 
الوقت نفسه يخلق بالضرورة علاقة دائمة ومصيرية بين خصائصه وبين 
الناس . ومن بين ابرز اوجه تلك العلاقة . صلة السكان الدائمة بالميام . 

أن صورة سريعة نرتسمها من دراسات بعض الباحثين لمناطق الاهوار 
وسكانها تفيدتا دون ادنى شك في معرفة كثير من مظاهر الحياة القدهة لهذه 
المنطقة . فبالاضافة الى التشابه الكبير الذي م يزالقائما ‏ على الرغم من 
مرور خمسة آلاف سنة ‏ في اشكال بيوتهم المشيدة من القصب . وفي 
نشاطهم الاقتصادي الذي يرتكز على صيد الاسماك وفي تصنيع القصب . 
فان اوضح صورة معبرة عن التشابه الكبير بين سكان المنطقة الحاليين 
واسلافهم السومريين . تيرز من خلال اعتمادهم الرئيسي , وفي معظم 
اوجه نشاطاتهم على القوارب . حتى تصيح الحياة يدون قارب (مشحوف) في 
مناطق الاهوار او القرى والمدن المشاطئة ها متعذرة بل مستحيلة . ويرى 
بعض الباحثين ان القوارب المستخدمة حاليا أنما همي صور طبق الاصل 
للقوارب القدمة من حيث شكلها ومواد صناعتها واسلوب تسييرها .!' 


'. لذلك يكون طبيعيا لمنطقة ببذه الخصائص البيئية ان تشتهر ومنذ قدم 


الانسان فيها بصتاعة القوارب والسفن لتلمبية حاجاتها الداخلية بالحركة في 
اقسام الاهوار . او الخارجية بالاتصال بالمدن . ومما يمنح هذه الاهوار 
وسكاتها مرونة الاتصال البعيد المدى . اتصاها بالرافدين , اللذين يمنحان 
سكان الاهوار حرية الاتصال بوسائطهم النهرية بمعظم مدن العراق على 
امتداد النبرين . وهي صورة نألف بقاياها حتى وقتنا الحاضر . 

منذ فجر التاريخ , والانسان دؤوب في حركته جد في نشاطه وعمله 
صوب تأكيد انسانيته وذلك بترويض الطبيعة لمشيئته او التكيف 
لمقتضياتها . وهبذان الامران من ابرز خصائص الانسان ضمن المملكة 
الحيوانية الواسعة . واصبحا سببا ملازما للارتقاء والتطور الانساني 

أن خيرات الطبيعة لا تشكل هبات معطاء الا بفعل الانسان وجهده 
وفكره . ومتى انقطع هذا الفعل تحولت الخيرات الى شرور حقيقية . فعلى 
الرغم من كل ها قلناه من ارتباط النهرين بالخير والنعم . فاتها ستتحول الى 
شر مستطير في حالة ادنى توان او تقاعس يظهر من الانسان . قخيرات 
الطبيعة تتجلى من خلال الجهد الانساني الميذول . كذلك خيرات النهرين 
تعم من خلال عمل العراقيين الدؤوب . 

ان اعمال الري الواسعة التي ترافق خطوات العراقيين القدماء دليل 
واضح على مقدار الجهد المبذول عير تاريخ يلاد الرافدين . قعمليات بتاء 
السدود وحفر القنوات والسواقي م يقصد من ورائها استثمار مياه النهرين 
بحكمة وتعقل فحسب . يل اريد ها ان تحول نقمة النهرين في اوقات 
الفيضان الى رحمة . 

ويككون طبيعيا في بلد كوادي الرافدين . تتوزعه شبكة الانهر والروافد 
والتوابع والقنوات . وتغمر المياه مساحات كبيرة من قسمه الجنوبي . ان 
تزدهر فيه وسائط النقل المائية ومنذ اقدم الادوار الحضارية لتاريخه 
العريق ..وتما يزيد في اهمية وسائط النقل المانية في بلاد وادي الرافدين 
تعيين الخصاتص التالية : 

- ان معظم المدن القديمة والقرى والقصبات انما نشأت وتطورت على 

ضفاف الانهر الرئيسية او الفرعية . 

؟ - وبسبب حجم شبكة القنوات والانهر والسواقي الاروائية الكبيرة . 
وسعة حجم الاراضي الزراعية .تم التركيز على وسائط النقل المائية ‏ لانها 
ايسر كثيرا من الطرق البرية , التي تجد في شبكة قنوات الري والاراضي 
المزروعة الموحلة وفي المسطحات امانية الواسعة (الاهوار) عقبات كييرة في 
طريقها . ان فتح طريق برية في المناطق الزراعية يعد امرا صعبا وياهظ 
التكاليف حتى في الوقت الحاضر . وحتى الطرق البرية القليلة القائمة قدها . 
لم تكن دائما مسلوكة وانا تنقطع في اوقات الشتاء او الفيضان . وهذا ما 
نفهمه من نص بابلي ( في حدود القرن السادس ق . م .) حيث جاء فيه 
مايلي : « أذا كانت الطريق البرية جيدة فدعهم يقدمون سيرا ٠واذا‏ لم تكن 
جيدة , دعهم ياتون بواسطة السفينة )"© 

- ان وسائط النقل المائية (النهرية منها والبحرية) تعد حتى يومنا هذا 

من اكبر وسائط النقل استيعابا وارخصها تكاليف . 


؛ - يشكل نهر الفرات بسبب طول يجراه وصلاحيته الكبيرة للنقل 
النبري طريقا طبيعية ربطت يلاد الرافدين بالاقاليم المجاورة ؛ فهو يمتد 
شمالا وشمال غرب حتى يقترب من مناطق الجبال اللبنانية حيث وجد 
العراقيون عندها ضالتهم من المواد الاولية كالاخشاب والاحجار والمعادن . 
كبا ان اتعطاقة النهر في اقسامه العلوية نحو الغرب تقلل المسافة الارضية 
بينه وبين البحر المتوسط , لذلك يشكل في امتداده هذا حلقة وصل جيدة 
للنشاطات التجارية في البحر المتوسط . 


© واذا كان الوصول الى مياه البحر المتوسط يجد فاصلا يتمثل في 
الشقة الارضية بين انعطافة الفرات الغربية وسواحل البحر المتوسط . فان 
النبرين يواصلان جريانها ويصبان دونما عائق في مياه الخليج العربي متحدين 
في نهر واحد (شط العرب) كما هو حالما الحاضر . او منفصلين كما كان عليه 
الحال في العصور القديمة . 

16 يشكل الخليج العربي الرئة الحيوية ليلاد وادي الرافدين . فمن 
خلاله يتنفس رياح الصلة بجنوب الجزيرة العربية واقسامها الشرقية , 
وبسبب صلاحية مياهه لوسائط النقل القدمة . فقد هيأ فرص الاتصال 
بالعالم الخارجي , كذلك ترك تأثيره الواضح على ازدياد وتطور النشاطات 
الانسانية المختلفة لمنطقة الخليج العربي نفسها , وكانت النشاطات البحرية 
التجارية من ابرزها , وقد بلغت في ايعد مدى ها مراكز حضارة وادي السند 
القدية . 

ان ماسجله لتنا الاخباريون العرب المسلمون عن وصول تجارة الهند 
والصين الى البصرة في العهد الاسلامي . تؤكدها ادلة مادية تسبق العهد 
الاسلامي بحوالي )"٠٠-(‏ سنة .9) 

هذه الاسباب جتمعة . عرف العراقيون القدامى وسائط النقل المائية 
منذ عهود مبكرة من تاريخهم . فقد وصلنا أقدم نموذج من الفخار لقارب 
شراعي من قرية زراعية جنوبي العراق «اريدو » ويرجع زمته الى حدود 
الالف الرابعة ق .م . (انظر الشكل رقم ))١(‏ ولكن هذا النموذج يعد 
شكلا متقدما من وسائط النقل النهرية والمتوقع ان العراقيين عرفوا اشكالا 
بسيطة وبدائية لوسائط النقل المانية قبل ان يبلغ تطورها مستوى القوارب 
الشراعية في الالف الرابعة قى . م .. 

وبسبب اعتماد العراقيين على وسائط النقل النهرية فائهم بنوها ياشكال 
وحجوم متعددة لتناسب الاغراض المختلفة التي استخدمت لاجلها . وقد 
جاءتنا عن هذا التنوع في الاشكال والحجوم والاستخدام . وعن صناعة 
السفن في يلاد الرافدين معلومات وافية تكفي لرسم صورة متكاملة عن 
جوانب هذا النشاط . 


دون لبراسنة الماقيفة بريه 

في بلاد وادي الرافدين 

تتركز مصادرنا لدراسة هذا الموضوع في موردين : 

١‏ الكتابات القدهة : ونذكر منها بشكل خاص النصوص اللغوية منذ 
يض 


الشكل رقم -١-‏ 


ترك العراقيون القدامى جموعة من اقدم المعاجم اللغوية المعروقة في تاريخ 
البشرية . وهي عبارة عن قواميس تقدم في احد حقوها كلمة ما او جمله , 
يلها نطقها او رسم صوتبها ثم معناها . وهي عادة تنقل من اللغه السومرية 
الى اللغة الاكدية . ومن هذه المسلسلات اللغوية . مسلسلة معروفة باول 
عبارة وردت فيها وهى : مسناااسطهسةة 2 1142-2 ا تقد قدمت لنا هذه 
المسلسلة جرد | كاملا بانراع السقن واعجامها وتسنياتها وخولاتها :وتضل 
بعض المعلومات في التفصيل لذكر اقسام السفينة ومواد بنائها . كما تخبرنا 
ايضا عن احواض بناء السفن في مدن العراق القديم . حيث كانت هذه المدن 
ايضا موانيء رئيسية على طريق الرحلات النهرية بين اقسام بلاد الرافدين . 
وتصل غالبا الى موائيء الخليج العربي القدهة .!*) 

وتضيف النصوص التاريخية او القانونية او بعض الكتابات الدينية 
والاسطورية . معلومات اخرى عن نشاط الملاحة النهرية الواسع وابعاده 
واستخداماته '*) 

ولكن تبقى معلومات النتصوص عامة صيغا نظرية تحتاج الى دعم مادي 
وهو ما نستقيه من المصادر الاثارية الاخرى . 
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 "‏ الصور والمنحوتات : وهي اكثر المصادر في علاقتها المباشرة 
بالموضوع . فصور السفن والقوارب وانواع وسائط النقل المائية الاخرى 
كالاكلاك والقفف نجدها مرسومة ضَمن المشاهد المختلقة للاعمال الفنية 
المتعددة التي وصلتنا من بلاد وادي الراقدين . فمنها صور تضمتتها 
الاشكال الزخرفية على الفخاريات . والخرى ضمن المشاهد المحفورة على 
الاختام الاسطوانية وغيرها في مشاهد المنحوتات البارزة التي ترك 
الاشوريون منها الشيء الكثير . ويرتبط بهذا النوع من مصادر الدراسة . 
بعض بقايا وسائط النقل التي وصلت سالمة لايدي الباحثين . فنظرا لكون 
مواد بناء السفن القديمة من المواد العضوية . فاتها اندثرت كغيرها من 
المخلفات العضوية يمرور الزمن . ولان السفن حياتها الماء . فما يتقادم الزمن 
عليه منها . اما ان يجزأ ويستفاد من اجزائه في بناء سفن جديدة , واما انه 
يغرق في قاع التبر او همل على الشواطيء وفي الحالتين يكون عرضة 
للتفسخ السريع . وهكذا تطمر معالم السفن القدهة . 

وبذلك يندر ان نجد بقايا السفن القدمة في اثار بلاد وادي الرافدين . 
ولكن بما ان جانبا رئيسا في عملية بتاء السقينة يتمثل في تزفيتها بالقار من 


الخارج . واحيانا من الداخل ايضا كما فعل اوتونا بشتم بسفينته , وذلك 
منعا لتسرب المياه الى داخلها . ونظر لكون القير مادة مقاومة . فبعد فناء 
الاجزاء الخشبية او المعمولة من القصب والحبال في تركيب السفينة يبقى 
الطلاء الخارجي القيري يحافظ لنا على شكل السفيئة وبعض تراكيب 
اقسامها الخارجية . 

كذلك صنع العراقيون القدامى فاذج صغيرة على غرار سفنهم العاملة في 
النبر . من الطين او المعدن وقدموها قرابين للالهة لضمان سلامة الواسطة في 
غملها اليومي وتحقق الصيد الوقير او الارباح في التجارة لاصحابها . لذلك 
تكون هذه النماذج ايضا خير دليل على اشكال بعض السفن القدية ولكن 


ابيا ونائظ التقل لاني » 

ان أقدم وأول تسمية للقارب وصلتنا من اقدم النصوص الكتابية في 
مرحلتها الاولى المعروفة بالصورية من عصر الوركاء الحضاري في مدينة 
الوركاء نفسها , ويعود تاريخها لحدود 6-0" ق . م ٠7.‏ وهي توضح لنا 
الى حد بعيد اشكال القوارب المعتمدة وربما مواد بنائها حيث نلحظ بوضوح 
معالم حزم القصب التي صنع منها القارب (انظر الشكل رقم (؟)) . واطلق 
العراقيون عليها صرت 3142 (ما) وهو اسمها الذي عرفت به في اللغة 
السومرية .!" واعتاد العراقيون في مدوناتهم سيق بعض الاسماء ‏ 
يعلامات دالة على الجنس او النوع » من ذلك ان جميع اسماء المواضع كانت 
تلحق بعلامة دالة على الارض هي (161) وأن جميع اسماء الالمهة تسبق 
بعلامة دالة على الالوهية هي (212615) . كذلك كانت جميع المواد 
المعمولة من الخشب ومتها السفن تسبق بعلامة دالة صوتها (615©) 
- كش وعليه فان 8442 وفع واحيانا 844«2وحدها تعني سفينة أو قاريا 
يشكل عام وهي التسمية السومرية للسفينة يرادقها في اللغة الاكدية 
بررمعاء الي شاع استعماا منذ فترة العهد البايقٍ القديم فيا بعد (حدود 
الالف الثانية ى . م .)'* ., 

وظهرت تسميته . 080ةتنأم53 في فترة العهد البابلي الحديث (القرن 
السادس ق . م .) وهي التسمية العربية الشائعة لحد اليوم .!") 


كذلك عرف العراقيون اسهاء وسائط نقل مائية اخرى منها الاكلاك مثلا 
واسمها اليبابلي سططواو'' '' والقفة ان ومثلما يتعارف 
العراقيون المعاصرون على تسمية وسائط نقلهم النيريه بموجب حجمها او 
نوع الحمولة التي تسخر لاجلها اي وظيفتها مثال ذلك : المهيلة والعشاري 
والكعد والمشحوف والطرادة واليلم كذلك اطلق العراقيون القدامى 
تسميات لا حصر ها على السفن مرجب حجومها أو حمولتها او مراكز بنائها 
وغير ذلك من الاعتبارات . ١‏ 

فان طريقة تسيير السفينة وضعوا ها لفظا في لغتهم وعمم كتسمية لنوع 
من السفن . من ذلك مثلا : 
السقينة الي تسير مع جرى الثهر ناعماعووسم سومعكء ‏ 
السفينة الشراعية ناتططوة سممعاء'. 
السفينة التي تسير عكس جرى الي !"' باعع طقس باممعاء , 

وسميت السفن ايضا بموجب وظيفتها او عملها او نوع الحمولة 
المخصصة بنقلها : 
سفيئة النقل '؟'' اواعفاة وزع ساأدامكة . 
سفينة تقل 5200200 لالط طهم سصمعاء . 
سقيئة نقل المسافرين © '! بطماةءسطماهءابطتطيع . 

والتسمية الاخيرة مشتقة من جذر فعل أكدي دطها8 يمعى يركب 
ويسافر . وعلى الرغم من أن د)ط8ظ848 وردت في كثير من اللغات 
السامية قريبة الشبه بتسمية مركب . لكتها تعني في الاكدية ه عرية » 
ولكن يبقى مع ذلك اشتقاق اسمها متفقا مع وظيفتها فهي سفينة 
الركوب ‏ !0 
سفينة العبور (عبارى)'' ' ساتطماغنم باممعك , 
سفينة الأجرة!"'' نمو مما . 

ونتعرف من تسميات السفن على قائمة طويلة باسماء سفن بموجب المواد 
التي تحملها أو تنقلها من ذلك مثلا سفينة الحبوب والطحين والخبز والشعير 
والماش والخضروات والبصل والتمر والاعشاب والمنسوجات والتين 
والقصب والاخشاب والقير والاجر واللبن والحجر والماشية واللحوم 
والاسماك والحليب والنبيذ والسمسم والزيت والصوف*" , 


لخن 


ويبدو ان بعض الاختلاقات في شكل وتصميم السفينة كان لازما لكل 
مادة او على الاقل فان الاختلاف يشمل جوف السفينة اي مكان الحمولة . 

فأحد نصوص فترة العهد البابلي القديم يشير الى ضرورة اجراء تغييرات 
على السفينة التي كانت مستخدمة لتقل الاجر سايقا . لتكون صالحة لنقل 
جذوع النخيل !004 

وعادة يقرن اسم الحمولة باسم السقينة مثال ذلك : 


سفيتة تقل الثوم نصب؟ و5 دممعءا . 
سفينة نقل التبن أهطة!: هك نممء1» . 
سفينة نقل القصب ممه وك سممء1ه . 


سفينه تقل الاجر '" تععبيية وك نومعكء . 


ويتأكد اختلاف شكل الفينة وتصميمها من ميات بعض السفن 
مثلا : 
سفيتة الحرب أو المعركة أطه036 مها . 
سقينة الجند ع)1!2ة1 معاء . 


ولدينا كثير من النصوص التي تشير الى سفن الجند . فيذكر لنا سنحاريب 
(القرن السابع فى . م .) بانه « بمساعدة الآطة , انا (سنحاريب) ارسلت 
() جندي من حملة السهام . كل )٠٠١(‏ جندي في سفينة وعبروا 
المستنقعات صوب عيلام ويقول في نص آخر« اركبت قطعاتي العسكرية 
المفضلة في سفن . وجنودي نزلوا الفرات في سفن . انا سافرت على الارض 
يخاورا طم م )5١(‏ : 


كذلك اطلق العراقيون القدماء أسياء على السفن بموجب هيئتها العامة 
أو حجمها من ذلك مثلا : 
السفينة الكبيرة تاتطةه نامعاء . 
السفينه الصغيرة نا وتاأهده ع عنآ-دة 11 طوزع . 


وعلى الرغم من توفر أرقام او قياسات حجوم بعض السفن , ولكن يبقى 
أمر تقدير حجوم السفن الكبيرة غامضا بعض الشيء .. فأحد نصوص 
سنحاريب ينقل الينا صورة الحمولة التالية التي نقلت على ظهر السقن من 
بيت ياكين (عند رأس الخليج العربي) الى العاصمة الاشورية نينوى . يذكر 
النص : « اخذوا المحاربين ومواطني كلديا كجزية . وجميع الاهة لبيت 
ياكين والناس والعربات والبغال والحمير وحملوها في سفن ونقلوها 
عبر ..!''' كذلك كان للسفينة القصيرة او الطويلة اسمها . الضيقة او 
العريضة . المحملة او الفارغة ؛ الجديدة او الخربة . فكل واحدة ها اسمها 
وجب هذه الصفات : من ذلك مثلا + ' 1 
السفيئة الجديدة بعطغطوء سممعاء . 
السفينة الخربة!''' ناأطسعقطكط ناممعاء . 

او ان تدعى السفن باسماء مناشئها او مكان صناعتها او عائديتها من 
ذلك مقلا : 
سفينة أورية سالم[] سممعاكء . 


سفينة أكدية نالل قططة بارمعاء ١‏ 
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سفينه ماري تال لهم نادرمءاء . 


سفينة أشوربة 11]أاناطكاكة نادرمع1[© . 
سفينة تلمونيه (البحرين) ناتسسسان) بدمعاء . 
سفينة مكاتية (عمان) نناتصقء الفط ناممعاء . 
سفينة ميلوخية (وادي المند ؟)'؟ "أ مغتط عاط لساغم تسممعاء , 

وكان من شهرة تلمون في شؤون الملاحة انها اصبحت مضرب الامثال 
« انا مثل رجل من تلمون جنح قاريه في الاهوار » .*") 

ولاننا لا تلك دليلا يشير الى كتابة اسم معين على السفينة العراقية 
القدهة , فالمتوقع ان هناك اختلافا في شكل وهيئة السفينة أو بعض 
مواصفاتها مما يستدل منه عن هويتها كان تكون اور او تلمون . 

وتعيننا بعض الكتابات التاريخية للملوك الاشوريين من اور بتاكيد هذه 
النقطة . قمن عهد سنحاريب نقرأ مايلي « الحيئيون (سكان شمال سوريا) 
يبنون بذكاء سفنا قوية على الطراز الشائع في بلادهم » ويرد في نص آخر 
للملك نفسه مايلي « عبرت البحر في سفن من طراز (سفن) الحيئيين التي 
بنيتها في نينوى » ."ا 

واذا كانت سفن اور واكد واشور وغيرها من مدن العراق متشاية 
بشكل عام لكونها سفنا نهرية . فهي تختلف بالتأكيد في بعض مواصفاتها 
عن سفن تلمون ومكان وميلوخا . لأن المراكز الأخيرة تقع في الخليج العربي 
أو أن مياه الخليج العربي توصل اليها . ومن دون أدنى شك هناك اختلافات 
في حجم وهيئة السفن التي قخر في الأتهر العراقية عن تلك التي تذهب في 
رحلات تجارية لمناطق الخليج العربي . على الرعّم من ان هذا الواقع لاهنع 
من كون بعض السلن القهرية الكزيرة تمظع مراملة رتداتها ميرب 
مناطق الخليج العربي . بدليل ان سفنا من تلمون ومكان وميلوخا وهي 
المراكز الخليجية عرفها العراقيون . ولدينا كثير من النصوص التي تشير الى 
رجلات يعرية قامك هأ سفن عراقية او خليجية فياه استترع الجر 
الاسود من الجبال عبر البحر الجنوبي وأحملها في سفن وأرسو بها في ميناء 
اكد »(نص اكدي 17-٠‏ قى . م .) ويرد في نص اخر مايلي « وصلت السفن 
من رحلتها البحرية . لماذا لم تشتر وتبعث لي شرابا حلوا (نص بابلي قديم 
قم لين 

ان هذه المدن بالاضافة الى كوتها مراكز صناعة سفن خاصة . فهي 
مواقي رئبسية ومراكز اسؤاق عل خطوط التجارة البحرية في الخلييج 
العربي او النهرية وعلى الفرات بشكل خاص . 

ولما كان النقل النبري الواسطة الرئيسية . فقد كان للملك سفينته 
وللامير (والى المدينة) وللوزير ولقائد المنطقة ايضا . مثال ذلك : 
سفينة الملك .1و5 مماء . 

وم يتصور العراقيون امكانية تنقل واسعة بين المدن الا من خلال 
رحلات السقن , لذلك كانت تنقلات الاهة تشم في سفن خاصة بهم كما 
رسمتها التصورات العراقية القديمة . ويشارك الآلهة في امتلاك سفن خاصة 
بعض الابطال الاسطوريين كجلجامش واتونابشتم . ووردتتا سفن باسماء 
الآغهة : انو ودموز وايا وأنليل وأنانا (عشتار) ومردوخ ونابو ونانشه 
ونتكال وننجرسو وننليل وننورتا وسن وغيرهم . وكانت سفن الآهة تلعب 


دورا بارزا في احتفالات يوم عيد رأس السنة . حيث يتم نقل قاثيل الالهة 
عليها من معبد لاخر . فتزين هذه السفن وتنصب عليها المظللات وتطعم 
بالذهب والاحجار الكاي (4") 


انواع وسائط النقل النهرية : 

بالاضافة الى هذا التنوع في اشكال السفن فقد استخدم العراقيون 
انواعا اخرى من وسائط النقل التهرية : 

. الاكلاك سعط لواف1‎ ١ 

وهي في ثلاثة انواع : 

أ اكلاك جلدية (من القرب المنفوخة)!""' عقدك مءاء . 

ب اكلاك من القصب (عرامات من القصب) هامه-نع . 

ج ‏ اكلاك خشبية (عرامات خشبية)! ' '' بمقص الفط . 

والاكلاك التي تبنى من القرب المنفوخة كانت شائعة الاستعمال في النقل 
النهري حتى الاربعينات من القرن الحالي وبخاصة في نقل الحبوب 
والاخشاب بين الموصل وبغداد . 

تليها في الامية والانتشار العوامات التي تستند قطعا من الخشب او 
جذوع الاشجار المشدودة الى بعضها . 

وفي المنطقة الجنوبية حيث ينتشر القصب تصنع بعض العوامات من حزم 
القصب ويستفاد منها في التنقلات القصيرة . كذلك صنع العراقيون قوارب 
من القصب وها اسمها الخاص في لغتهم : 
قارب البردي أأقطعن معاء . : 

وهو ما ستحاول معرفة شكله من خلال بعض الصور التي وصلتنا من 
العهد الاشوري . 

واستفاد العراقيون من بعض سفتهم في بناء جسور على الانهار , نستنتج 
ذلك من اسم السفن المخصصة لبناء |الجسوروهي : 
سقينة الجسر نادىلة8 . 

ونستطيع تصور شكل هذه السفن من بقايا صور الجسور القدية التي 
كانت تقطع دجله لتوصل بين جانبي النهر . فهي تكون عالية في احدى 
تهابتيها . تلك التي تواجه تيار ماء النهر . بيتيا تكون متخفضة في النهاية 
الثانية . 

3 ” -القفة: 

وهي نوع اخر من وسائط النقل التهرية التي بقيت شائعة ومعروفة في 
يغداد وغيرها من المدن القائمة على الفراتين حتى وقت قريب . 

وأقدم اشارة للقفة وردت في اسطورة ولادة سرجون الاكدي ١٠0(‏ 
ق . ق .) وأسمها قديا يحاكي اسمها الحاللي وهو : 

قفة من القتصب!) سك 5 ناممن 0 . 

وشاعت تسمية اخرى ها على العهد البابلي الحديث (القرن السادس 

ق. م .) هي القارب السلة!' '' بنفلافطعا ممع . 

*- القرية المنفوخة : 

وهي شكل اخر من وسائط النقل النهرية الشخصية وسنتعرف عليها 
بالاستناد الى الصور واسمها هو : دمعلطوة814 . 


تسمية الملاح : 

وما دمنا في الحديث عن اسماء السفن وانواع وسائط النقل النهرية . 
يجدر بنا الالتفات الى تسمية ا ملاح تاتلقط اطع 2 1ق ص سس طوأة1ا . 
وهي تسمية سومرية الاصل استعملت في الاكبدية وبعض اللغات السامية 
الاخرى 41511.!-814 وهي مفردة كما تكشف عنها قوانين حمورابي واسعة 
الدلالات . فهي تعني الملاح الاعتيادي (النوتي) وقاند السفينة مثلما تعني 
صانع السفينة وصاحبها .7" 

ان صناعة السفن يشترك في تنفيذها العديد من الحرفيين متهم النجار 
وعامل القير وعامل القصب . وغيرهم ممن سنأتي على ذكرهم عندما 
نستعرض عملية بناء السفن . ولكن رغبنا في عرض تسمية « الملاح » هنا 
خنصوصيتها من بين المسميات المرتبطة بالسفن ولبقائها في المتوارث اللغوي 
العربي المعاصر . 

أن المعاني المختلفة التي تشير اليها كلمة ملاح اما تؤكد قدم هذا المصطلح 
عندما كان صانع السفينة مالكها ومسيرها في الماء . قبل ان تصل صناعة 
السفن في تطورها ما بلغته في الفترات التاريخية اللاحقة . لذلك ارتبطت 
التسمية باوتونا بشتم ونوح . ومثلهها كان اوديسوس عند هومر .!؟'' حيث 
بنى كل من هؤلاء السفينة واجراها في الماء بنفسه فهو صانعها ومالكها 
وملاحها . واذا كانت كلمة بتاء او نجار لا تتصل بالسفن فقط . فان كلمة 
ملاح خاصة يمن يعمل في صناعة السفن او عليها . 

وعند تشريح الكلمة السومرية بموجب علاماتها يتضح لنا مايلي 
بخصوص التسمية . فان 8142 كا عرفتا سابقا تعني القارب او السفينة 
و 1,45414 السومرية تضعيف لعلامة « (ا2 » التي هي في الاصل شكل 
القدم والتي من معانيها ينقل ويحمل .!*'! لذلك كان معنى :1.4111 . يدقع 
أو يقود أو يحرك ؛ وهذ! ما يفهم من تكرار علامة [21 , أي يراد منها معق 
السرعة والتعجيل . وهي اقرب الصور الى عمل او حركة الملاح عند دقعه 
للقارب بواسطة العصا الطويلة (المردي) » والتسمية 2143-1.816114تسيق 
عادة بالعلامة الدالة على الاشخاص 1.111 او تاتي بدونها :10" 


ابعاد وحجوم السفن العراقية القديمة : 

اعتاد العراقيون على ضبط مقاسات السفن وبخاصة الابعاه الثلاثة , 
الطول والعرض والعمق . الذي يحدد حجم استيعاب السقينة . فاحدهم 
يأمر بان « السفينة التي ستبنيها يجب ان تكون دقيقة الابعاد . طوطا 


فضة 


يساوي عرخضه » 
وكن للعراتيين تسميتهم الخاصة لمقاسات السفينة : 
ناس السفينه ١ابعدها)‏ أمررعاء اأهسطلالا . 

سا معافةه: 

0 ا 1 
-002 راجههةه ناكمنظه , 
العمق “" نان اا/ساءةة . 


١ 


ولكن لا نعرف سوى مقاسات سفينتين . احداههما سفينة نقل مسافرين 
« «طنطن؟ » التى ورد ذكر طوها فقط وحدد بحوالي (4,؟١)‏ م , والاخرى 
« داأداة51 » سفيتة نقل . ونعرف ابعادها الثلاثة . فهي (م طولا “ا ام 
عرضا “ا “ام عمقا) وتكون مساحة حجمها (؟لام") ويشير معهماه5 الى ان 
اكبر سفينه بأبلية يبلغ طوها زهاء (6١م)‏ ويعد هذا الطول مقبولا بالقياس 
الى اطول السفن العراقية التقليدية التي لأيزيد طوها عن (18م)!"" , 

اما حجوم السفن فهي تتراوح مابين 0 . ٠١‏ ا ا 0 
75000260٠‏ , كور . والكور لاسكا وحدة قياس حجوم 
تساوي ٠‏ سلا 5112 ولكن الكور اصبح مساويا ل )١40(‏ سلا على فترة 
العهد البابلي الحديث . والسلا تعادل حوالي )0,845١(‏ من اللثراا؟! , 
وكانت السفن ذات سعة (١5)كوراً‏ اكثرشيرعا في الاستخدام ,'"*! لذلك 
يكون استيعاب السفن بموجب الارقام المتوفرة يتراوح مابين نتصف طن والى 
ما يزيد على (8؟) طنا . وهي مستويات استيعاب لا تقل كثيرا عن حجوم 
السفن العراقية التقليدية في ملاحة دجلة والفرات .19 , 


؟4 


انتعرافن الست عست القلنات التي 

اذا صرفنا النظر عن الفترات الزمنية التي تسبق ادلتنا المادية عن السفن 
العراقية القديمة . فان اقدم واول سفينة تعرفها تتمثل في شكل القارب 
الشراعي الذي وصلنا من مديئة ريدو . ويرجع زمنه بموجب تسلسل 
الطبقات الاثرية لحدود ٠٠١‏ سنة ق . م . (انظر الشكل رقم ))١(‏ 
والقارب عبارة عن موذج فخاري صغير ذي شكل هلاي عميق نسبيا 
وبمقدمة ومؤخرة متساويتي الارتفاع ومتشابهتين . وهناك في وسط القارب 
عمود فخاري يجوف على الاغلب هو مكان عمود الشراع (صاري) وهناك في 
نبايتي القارب ثقبان يظن انهها مكان ربط امتداد الشراع على المراكب . 

طول القارب حوالي ضعف عرضه . وعموما فان بعض النصوص 
المتوفرة تؤكد بان طول السفينة العراقية القديمة لم يكن كبيرا« السفينة التي 
سنبنيها يجب ان تكون دقيقة الابعاد . طوها يساوي عرضها  »‏ *؟ 

واذا كان الشراع في هذا القارب واسطة التسيير . فان اشكال القوارب 
على الاختام الاسطواتية من عصري الوركاء وجمدة نصر 36٠ ٠(‏ ١٠٠؟)‏ 


ق . م . توضح استخدام المجداف في دفع السفينة . بينها يقف شخص آخر 
.في مقدمة السفينة بيده عصا طويلة تستند نبهايتها على راسين [ انظر 
الشكل رقم (1) ] فهي ربما كانت عصا الدفع (المردي) التي تفيد في تسيير 
القارب عندما يكون في مياه ضحلة . 

دان اشكال القوارب على الاختام الاسطوانية تشير الى انها لم تكن 
طويلة وذات ارضية مسطحة وعميقة نسبيا . وان بعض القوارب نحتت 
مقدمتها على شكل رؤوس حيوانية . ولكن هذا النوع من القوارب لم يشع 
الا من خلال رمنوم المشاهد الديتية والطقوسية والاسطورية الممثلة على 
الاختام الاسطوانية . لذلك قان شكل القارب المحور على صورة حيوان له 
علاقة بالفكرة او الموضوع الممثل على الختم .!**أ , 

اما نماذج السفن الفضية والبرونزية التي جاءتنا من المقبرة الملكية في اور 
(بحدود منتصف الالف الثالئة ق . م .) فهي طويلة نسبيا ولم تعتمد 
الصاري والشراع في حركتها وانما المجاديف . وهي في شكلها متطابقة تقريبا 
مع اشكال القوارب الشائعة الاستخدام في مناطق الاهوار والانهار جنوبي 
العراق والمعروفة باسم المشحوف (انظر الشكل رقم (6)) . 

والمشحوف قارب متوسط الحجم للنقل والصيد والحمولة الخفيفة 
والسريعة ٠‏ يستخدم على نطاق واسع في اهوار جنوبي العراق .وقد 
يستخدم في الانمار ايضا ولكن للمسافات القريبة . يتميز بعمقه القليل 
ويسير عادة بقطع من القصب قوية وطويلة تعرف باسم (مردي) وبخاصة 
في المياه الضحلة . حيث يكون قاع الور في المدى الذي يصله (المردي) . 
.وطريقة التسيير بالمردي تغمثل في مسك الملاح بالعصا الطويلة وهو يقف في 
احدى تهايتي القارب ويدفعها الى ارضية الور ويشدها اليه ثم يدنعها 
بالاتجاه المعاكس للحركة المطلوبة للقارب فتنتقل قوة الدفع الى القارب 
فيسير . ويواصل الملاح دفع عصاه ويغير موقعه من مقدمة القارب حتى 
نهايته ليستفيد من اقصى مدى يمكن ان يعتمده في مواصلة تسيير القارب » 
كها انه في نباية المطاف يستفيد من طول العصا فيواصل دفعها حتى نقطة 
يتعذر بعدها الامساك بالمردي . فيسحبها من موضعها . ويتقدم حاملا اياها 


فوق سطح الماء صوب مقدمة القارب ثانية ليكرر العملية ويواصل القارب 
سيره نحو الجهة المطلوية . وهذه الحركة المكررة هي في الغالب التي اوحت 
باستخدام لفظة *آلخاآ وتركيبها مع 58442 لتشكل تسمية ناططططهلة81 
ملاح . ولكن تبقى المجاذيف واسطة اخرى رئيسه في تسيير المساحيف 
وبخاصة في المياه العميقة . وقد يستفيد أصحاب السفن هؤلاء من هبوب 
الرياح المواتية لاتجاه واسطتهم . فينصبون اشرعة صغيرة وبسيطة قد 
تكون احيانا من الحصران التي ينسجونها محليا من القصب (الباريه) لتساعد 
في تحريك ودفع قاربهم بالاتجاه المطلوب . 

وعتدما يكون المشحوف كبيرا ومثقلا بالحمولة ‏ والرياح غير متوفرة . 
يسحب بواسطة الحبل (الشاروفة)0*) وكانت عملية سحب الواسطة 
بالحبال ضرورية عندما يراد طا الانتقال عكس تيار الهر .ويتذكر الذين 
يبلغون من العمر مين عاما فاكثر مثل هذه الطريقة في سحب سفن 
المسافرين والحمولة قي انهار العراق عندما تسير عكس حرى النهى . ولكن 
تستطيع السفن الصغيرة ان تستفيد من قوة دفع المجاديف في الاندفاع 
عكس التياد'”*) وتعرف هذه السفن باسم 21211110 والتسمية مشتقة 
من الفعل الاكدي 0:هطاءا882 ويعني يجابه او يقابل . وتكون الواسطة عادة 
بمقدمة مدببة حادة لتساعدها في الاندفاع . ويبقى استخدام الشراع مكنا في 
مثل هذه السفن اذا كانت الرياح مواتية لرحلتها . ولنا في يعض المنحوتات 
الاشورية مثال على ذلك!** , 

ان هذه القوارب تختلف في تصاميمها واشكاها بعض. الشيء . فاحيانا 
تكون مقدمة ومؤخرة القارب مرتفعتين بحيث يفطيلن اكفر من نصف جسم 
الراكب وهو واقف في القارب . بينما تكون قوارميه اخرى عالية المقدمة 
ومؤخرة منخفضة . ونصادف قوارب عقدمه ومؤخرة منخفضة نسبيا عن 
غيرها . 

ان بعض الصور والمنحوتات التي وصلت الينا من اعمال الفنانين 
العراقيين القدامى توضح الى حد ما سبب هذا الاختلاف في تصاميم السفن 
والقوارب . كذلك نستطيع ان نستنتج السبب من الوظائف المختلفة التي 


وف 


نفذتها وسائط النقل المائية كما تكشفها لنا النصوص الكتابية . واخيرا 
تساهم المعرفة العامة بشروط وقواعد الملاحة في معرفة اسباب اختلاقف 
تصاميم واشكال السفن القديمة . فسفن المياه العميقة لابد وان تكون 
بمقدمة عالية كذلك سفن الحمولة الثقيلة؟! . 

ان قوارب الصيد . وبخاصة صيد الحيوانات الوحشية كالختزير . الذي 
بكثر وجوده في مناطق الاهوار والمستنقعات الجنوبية قديما وحديثا . يستلزم 
بناء القارب بمقدمة ومؤخرة عاليتين نسبيا لحماية الصياد من خطر هذه 
الحيوانات وهو بياجمها ليصطادها . فهي تبيء حاجرا واقيا للصياد في 
مهمته (انظر الصورة رقم (8)) . 

بينها تكون قوارب الصيد الحالية في اهوار جنوبي العراق مستوية 
المقدمة والمؤخرة . واذا ما عرفنا ان وسائل الصيد اختلفت قدا عا هو 
مألوف في الوقت الحاضر . حيث يستعمل صياد الخنزير , او الطيور المانية 
البندقية الالية الحديئة ؛ فهو في حالة استخدامها بحاجة الى مدى رؤية 
جيدة . كما انه غير ملزم بالتقرب كثيرا من فريسته . لذلك اصبحت 
زوارق الصيد (الطرادة) صغيرة وبنهايات مستوية لا تسجل في ارتفاعها 
فرقا يزكر عن حافات القارب . 

وكذلك في حالة توظيف القارب في بعض الطقوس الدينيه . حيث 
يقتضي وضع كرسي أو عرش يوضع عليه تمثال الاله او من يمثله من الكهنة 
لذلك تكون نهايات المركب العالية منسجمة تَاما مع وظيفة القارب ولكن 
عندما تكون القوارب لصيد الاسماك او لجمع القصب والحشاتش المائية 
فائها تكون بنهايات منخفضة لثلا تعيق حركة العاملين على ظهر القارب . 
واخيرا فان سفن الاهوار تكون غالبا بنهايات غير مرتفعة بسبب ضحالة 
المياه وهدونها النسبي وعلى عكس ذلك تكون سقن الانهر . اذ أن نهاياتها 
عالية بسبب عمق وشدة حركة مياه النهر . وقد وصلنا نموذجان من القوارب 
العراقية القدمة من قبور في مدينة اور يرجع زمنه لحدود (١٠76ق‏ . م .) 
وها في الاصل الطلاء القيري للقارب الاصلي . حيث نتوضح من احدها 
بقايا حزم القصب الذي كان يشكل هيكل السفيئة تي الاصل . والمهم ان 
هذين القاريين احدهها ينهايات عالية بينما الاخر ينهايتين منخفضتين , وها 
بقايا حقيقية لانواع وسائط النقل المانية في العراق القديم . (انظر الشكل 
رقم (5)) . 

وكان للسفن ذات المقدمة العالية تسمية خاصه في لغة العراقيين 
القدامى وفو1* دلقم - عسع- بخاة لماع . 

ومن معانيها سفينة البحر او سفينة الالطة . 

ويكشف لنا اسم هذه السفينة بان نوعا من وسائط التقل النهرية 
العراقية القديمة كانت مخصصة للرحلات البحرية في الخليج العربي . لذلك 
نعرف سبب المقدمة العالية ا . فمياه البحر عميقة وحمولة السفن المسافرة 
فيه كثيرة . لذلك تكون المقدمة العالية قادرة على صد امواج البحر وابعاد 
اثرها عن داخل السفينة . 

وحققت صناعة السفن تطورا ملحوظا على العهد الاشوري سواء كان 
ذلك في اشكاها ام حجومها . ومرد ذلك سعة الحدود الاشورية واحتكاك 


لق 


الشكل رقم -ه- 


العراقيين باقوام الشرق الادنى القديم ونذكر منهم بشكل خاص الفيتيقيين . 
ويؤكد ذلك بعض النصوص الاشورية المتوفرة من عهد ستحاريب . منها 
« اسمح لعشرين من الصيدونيين ليأتوا ويبنوا قوارب !'*' لذلك شاعت 
السفن المعمولة على الطراز الفينيقي المعمولة مقدمتها واحيانا مؤخرتها 
باشكال حيوانية . 

ويتضح من منحوتة أشورية اخرى بان الاشكال التقليدية والمعمولة من 
مواد محلية كالتصب بقيت شائعة الاستعمال . وبخاصة تلك السفن التي 
وضعت بخدمة الجنود الاشوريين لمحاربة الكلداتيين الثائرين في بابل 
وجنوبها في مناطق الاهوار . لذلك يكون تفسير صور السفن التي صنعت 
على النموذج الفينيقي او السوري عموما انبا استعملت في نلاحة البحر 
المتوسط واعالي الفرات . 

والمهم في هذه السقن انها كانت تسير بقوة المجاديف . حيث يبرز في 
جانب الصورة اربعة جذافين يمسكون بمجاذيف طويلة . ويعني ذلك انه 
يقابلهم اربعة جذافين في الجهة غير المرئية من المنحوتة . أن ثمانية جذافين 
يشير الى حجم السفينة الكبير نسبيا بالقياس الى جذاف واحد أو يساعده 
رجل اخر يدفع بالعصا . ان هذه السفن الاشورية . وكما هو واضح في 
الصورة . كانت تقوم بنقل الاخشاب من الجبال اللبنانية الى اشور . لذلك 
يقول سنحاريب انه ه لاجل بناء السفن . فانم تسببوا في جعل الاشجار 
الطويلة في الغابات نادرة »ا * 


ومن انواع وسائط النقل النهرية الاخرى التي عرفها العراقيون القدامى 
واستخدموها على نطاق واسع والتي بقى استعمالها معروفا حتى وقت قريب 
في انهار العراق هي الاكلاك بنوعيها والقفف . 

وقد صنع العراقيون اكلاكا تطفو على قرب من الجلد المنفوخة حيث تشد 
القرب الى بعضها لتشكل قاعدة الكلك , ترصف فوقها الواح من الخشب 
لتكون سطح الواسطة . وهي تسير عادة مع تيار الماء ويجلس في مقدمتها 
٠‏ شخصان يمسكان بايدءبها عصا طويلة ها نباية نصف دائرية كأتها يحذاف 
تساعد في تعجيل سير الكلك في نفس الوقت الذي تساعد فيه لابعاد الكلك 
عن الشاطيء وتوجيه سيره . لان اخطر ما يتعرض له الكلك هو تقربه من 
الشاطيء او المناطق الضحلة . ثما قد يتسبب في ثقب او قزيق القرب 
المنفوخة وبالتاي غرق الكلك . وقد تقل الاشوريون الحمولات الثقيلة 
كقطع الحجارة على الاكلاك . كذلك كان العراقيون الى فترات قريبة ينقلون 
الحمولات الثقيلة كالحبوب و الاخشاب من الموصل الى بغداد على 
الاكلاك'”*! (انظر الشكل رقم ا -) . 

وعرف العراقيون القدامى « القفة » ايضا ضمن وسائط نقلهم النهرية , 
وصورتها القدية مطابقة الى حد بعيد مع الشكل الذي كان مألوفا للقفف في 
اهار العراق الى وقت قريب . وعلى الاغلب ان طريقة صنعتها متشابهة في 
القديم والحديث . فهي شبه دائرية تتميز بعمقهنا وارضيتها المسطحة . 


وتحاك القفة على غرار حياكة السلال ويستخدم سعف النخيل والحلفة 
والقصب في اعدادها , ثم تطلى بالقار من الخارج والداخل . وتستخدم 
يحاذيف تشبه المجاذيف المستخدمة في دفع الاكلاك لتسييرها . واحدى 
المنحوتات الاشورية تصور لنا قفة تحمل قطعة من الحجارة المهندمة أو 
الاجر جلس على طرفيها رجلان يسك كل منهما بالمجذاف الطويل . وكانت 
القفة كذلك حتى وقت قريب ينقل عليها الاجر وبعض الخضروات الثقيلة 
كالرقي والبطيخ . كذلك كانت تعمل في نقل الناس بين جاتبي النهر في 
بغداد . (انظر الشكل رقم (8)) . 

ومن اطرف وسائط النقل المائية الشخصية . والتي خدمت التحركات 
العسكرية للاشوريين هي القربة المفردة المنفوخة . حيث يعتليها جندي 
يكامل تجهيزاته العسكرية . فهو يضعها تحت صدره ويد رجليه على طرني 
نباية القرية بينما يمسك بيسراه احد راسي القربة . ويوظف يناه كمجذاف 
يعجل حركته صرب الجهه المطلوبة (انظر الشكل رقم (5)) .. 

ان اللوحه نفسها الي تقدم لنا صور الجنود العائمين على القرب . توضح 
في جانب اخر منها صور اشخاص يقومون بنفخ القرب واعدادها . 

وكان الجيش الاشوري يستفيد من السفن لنقل معداته العسكرية 
كالعريات والمنجنيقات . واسلحة الحرب الاخرى الثقيلة ؛ بينها يعبر جنوده 
على القرب الى الجهة الثانية من التهر او في حالة مهاجمة مدينة حصنة على 
ساحل التبر . وما يلفت الانعياه بخصوص هذه الواسطة الشخصية ان احدى 
المنحوتات الاشورية تصور لنا رجلا يجلس عل القربة المنفوخة وكانه يمتطي 
حيوانا ويرسل بصتارته ليصطاد سمكا , بينها علق على جاتبي كتفه مايشبه 
السلة ليجمع مها ما يصطاده من الاسماك (انظر الشكل رقم (8)) . 


مان واد النف مانا 

تعيننا النصوص القدية على تعقب مراحل بناء السفينة يشكل واضح . 
وان التفصيلات الوارد ذكرها في النصوص المسمارية تسمح لنا احيانا 
بمتابعة مراحل العمل الجزئية والدقيقة لكل قسم من اقسام السفينة حتى 
تكتمل صورتها وتكون جاهزة للعمل . 

عندما صدرت الاوامر الالهية لاوتونابشتم ببناء السفينة التي ستنجيه 
ومن تمغته: ليها من التناس: والجيواننات من غطت الالطة الدين امروا 
بالطوفان . نفذ اوتونا يشتم اوامر الاطة وبنى الفلك . وجاء وصف ذلك في 
ملحمة جلجامش (اللوح الحادي عشر) على النحو التالي : 


« هدم البيت وابن الفلك 


السفينة التي ستبنيها عين مقاساتها 

ليكن طوها مساويا لعرضها 

فتجمع (أهل) البلد حولي 

وجلب الصغار متهم القير 

وحمل الكبار كل متطلبات (العمل) الاخرى 
في اليوم الخامس حددت شكلها 

ايكر واحد مساحة ارضها 


1 


|| 


سم 
ليسم 


الشكل رقم -0- 
الشكل رقم -8- 

ذراعا ارتفاع كل من جدرانها ارضها المسطحة قسمتها الى تسعة اقسام 

حددت شكلها الخارجي نظرت الى سارية القارب واكملت تجهيزها 

وجعلتها من ستة طوابق ١‏ سار من القار صببت في الكوره 

ديذا ا تررعة لجمة يرابت " سار من القطران صببت بداخلها 


اح 


مسار من الزيت جلبها حاملو السلال 
سار واحد (من الزيت) طليت به السفينة 
؟ سار خْرّنها التوقي 
نحرت البقر 
ونحرت الخراف كل يوم 
والتبيذ الاحمر والزيت والنبيذ الابيض 
اعطيت الى العمال ليشربوا بكثرة كماء النهر 
وكائهم في يوم عيد رأس السنة 
تم بناء السفيئة في اليوم السابع 
وكان انزاها (في الماء) صعبا جدا 
لذلك كان عليهم ان يبدلوا الواح الزلج من. تحنها وفوقها 
حتى نزل ثلثاها في الماء »!**! ١‏ 

ان مراحل وخطوات مائلة نفذها نوح عندما امره الرب ببناء الفلك قائلا 
له« اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر . تجعل الفلك مساكن , وتطليه من 
داخل ومن خارج بالقار . وهكذا تصنعه ثلاث مئة ذراع يكون طول الفلك 
وحمسين ذراعا عرضه . وثلاثين ذراعا ارتفاعه . وتصنع كوامن للفلك وتكمله 
الى حد ذراع من فوق ونضع باب ألفلك من جانيه . مساكن سفلية 
ومتوسطة وعلوية تجعله »!*" . 

نستطيع في ضوء ماسبق وبالاستناد الى المصطلحات اللغوية القديهة 
المتوفرة بشان بناء السفينة . ان نعين مراحل العمل على التحو التالي : 

-١‏ وضع مخطط السفينة وذلك بتعيين شكلها الخارجي وابعادها 
وتقسيماتها الداخلية . وتعد هذه المرحلة ضرورية لمعرفة المواد الاولية 
اللازمة في عملية البناء . 


*"-تبيئة المواد الاولية اللازمة لعملية البناء . 

. الشروع بالبتاء ومراحل العمل‎  ' 

؛ ‏ المراحل الختامية في العمل : التزفييت والتزييت . 

انزال السفينة في الماء . 

1 - ادامتها وتصليحها في حالة تضررها او تفكيكها . 

ونظرا لسعة واهمية بناء السفيئة , وبخاصة الكبيرة منها . كانت ترافق 
بداية العمل او اتمامه بعض الاحتفالات ترافقها ايضا بعض الطقوس الدينية 
وتقدم النذور الى الالحة , وبخاصة الى الاله « ايا » إله الابسو (المياه 
والاعماق) وذلك لسلامة الواسطة واصحابها وتحقق الارباح والنجاح 
لاعماطم . ومن بين النصوص التي تشير الى مثل ذلك مايلي « ارجو الالهة ان 
تبعد الرياح الشريرة عن سفنك , كذلك . انا قدمت القرابين النقية الى ايا 
ملفانالارسو :انا ردية فى الر مع افرع المكدة من سن حكن 
ذهيية وسرطان ذهبي 6 

كذلك نفهم من نحر الذيائح وتوزيع الشراب بكثرة من قبل اوتونا بشتم 
ما يؤشر مثل تلك الطقوس والاحتفالات . 

ونيدأ الان باستعراض مراحل العمل كل على حدة في ضوء ما يتوفر لنا 
من نصوص تشير الى كل خطوة من خطوات المراحل المختلفة : 

١‏ مخطط السفيئة : وتشتمل هذه المرحلة من عملية بناء السفينة على ما 
لي . 

| تحديد الشكل الخارجي للسفينة ذأممعاء دناه . 

ب - تحديد مخطط (أقسام) السفينة نومعك ه5 نمدم مهل 

ج - تقسيم داخل السفينة* أممعك إعطعع0 . 

ويتم ضمن هذ المرحلة أيضا تعيين ابعاد او مقاسات السفينة تأهمنا8 
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أمومء!» ويموجب ذلك يتم تحديد شكل السفينة وحجمها ونوع الحمولة التي 
ستنقلها عند اكمال بناتها , لانه كها عرفنا سابقا . يتم تحوير في اقسام 
السفينة الداخلية لتكون مهيئة لحمولة معينة . فان السفينة الموظفة في نقل 
الاجر لا تستطيع ان تنقل جرار الزيت الا بعد اجراء تحوير في حوضها 
الداخلي . ومثل هذه الخطوات للمرحلة الاولى من البناء قام بها اوتونا بشتم 
قبل الشروع بالبناء , كذلك فعل نوح عند بنانه الفلك ؛ وذلك ما تبيناه عند 
عرض فقرات من وصف عمليها . 

" -تهيئة المواد الاولية : 

ان غالبية المواد الاولية الداخلة في عملية بناء السفينة هي : 

أ الاخشاب : يانواعها وحجومها المختلفة . لذلك وصلتنا تسميات 
عديده لانواع من الخنشب . استخدم كل نوع منه في شكل أو حجم معين من 
السفن . من ذلك مثلا : 

خشب السفينة (بشكل عام) أومءك 55 51 201" , 

الاوتاد 3761510810" , 

الالواح الخشبية الطويلة 0زع-أع كاير . 

خشب التوت ناذناءوو!: "ا 

ونظرا لندرة الخشب الجيد من حيث المتانة والاستقامة والطول ‏ في بلاد 
وادي الرافدين . فقد استورد الععراقيون اخشابا من المناطق المجاورة 
لصناعة سفتهم . ولبناء بيوتهم ومعابدهم ولعمل الاثاث الخشبي . وتكون 
الاخشاب . الطويلة والمتينة ضرورية لبناء السفن الكبيرة الحجم ذات 
الاستيعاب الكبير . ومن بين هذه الاخشاب المستوردة : 

خشب الارز بروعي! 3 , 
خشب الغار نبع!"'2 5 


خشب الابنوس لاللمفظ ا ناود1ة . 


كذلك كانت هذه الاخشاب ضرورية في بناء بعض اقسام المراكب القديمة 
مثل صاري السفينة الذي يحب ان يكون قويا ومستقيها . كذلك خشية 
الاساس . 

ولم تقتصر عملية بناء السفن على هذه الانواع من الاخشاب فحسب . 
بل نعرف انواعا اخرى لايزال امر ترجمة تسمياتها القدهة متعذرا على 
الياحثين . من ذلك مثلا مايرد في النص التالي : « بالنسبة ليناء السفن , 
عليهم ان يرسوا بقوار.هم في لارسه . ويعطوا الشعير والتمر الى حانكي 
الحصران , والا يتأخروا في بناء القوارب . انا كتبت ايضا الى (فلان) انه بى 
قاريا واحدا , عليهم ان يعطوا قطعتين من جذوع ‏ ناوصة المخزونة في 
لارسه الى (قلان) وعليهم ان يتركوا جانبا من خشب ‏ داءاةطوم و المخزون 
في البيت بقدر الحاجة الى بناء مركب نقل , ولكن ليعطوا (لفلان) من خشب 
ساءاتطكروط للقارب الذي اكمل يناءه 0 

ويدعى المتخصص في تشييد الاقسام الخشبية من السفينة : 
لاتقعع13 حل ووووال 

وعادة تكون الفأس ذات النهايتين الالة الرئيسية بيد النجار فى تنفيذ 
عمله وتعرف : تسصستعوط 1" , ْ 
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ويكون احد رأسيها طويلا وحادا ليساعد في تشظية الخشب وتهذيبه 
بينما تكون الرأس الثانية قصيرة مضلعة الشكل تساعده في الطرق . وقد 
جاءتنا صورتها في المرحلة الصورية للكتابة المسمارية '"'' وهي قريبة 
الشبه بفؤوس النجارين التقليديين في العراق 80 
ب - القصب : ناهمة0 . 

ويدخل القصب بشكل رئيسي في صناعة انواع من القوارب وبخاصة 
الصغيرة متها . وكذلك العوامات القصبية (انطر الشكل  )٠١‏ والقفف . 

كما ان القصب المادة الاولية لصناعة نوع من الحصران تنتشر لحد الان في 
جنوبي العراق تعرف بالبارية . ويبدو ان التسمية هذه تدرجت الينا تاريخيا 
عن الاسم البايلٍ وهو : ناءناظ , 

وللبارية استخدامات عديدة في السفينة . فهي تفرش على ارضها وعلى 
سطحها . وقد تغطي بها بعض الحمولة . وكانت تصنع بحجوه مختلفة 
تناسب الغرض الذي من اجله صنعت . وقد وصلتنا تسميات البواري 
المستعملة في السفن : 

بأريه السقيتة ترمعاء نصسظ . 

اليارية العريضة”20 باذم 2 ؟ نحاظ . 

يارية قلب (داخل) السفينة ودود كده للك فو . 

بارية تغطية الفينة!*"' ولحس5- لك ع . 

ويدعي العامل المتخصص في صناعة وبناء الاقسام القصبية من السفينة 
باللغة البابلية :0" بمسللة . 

وله آلة خاصة على شكل سكين لقطع القصب ؛ ريا كانت على غرار 
المنجل او تشبه السكاكين التي تستخدم حاليا في قطع القصب . وكانت 
تسمى : أم0ا200 58 بملوط ‏ 0 

وكانت للعاملين في قطع وتجميع وصناعة القصب سلال خاصة هذا 
الغرض وردت بالصيغة التالية : 

سلة عمال القصب أم:200 55 دلامه . 

ومن المتوقع ان قسما كبيرا من القصب كان يستخدم للحرق في كورة 
القار لتذويبه واعداده لتزفييت السفينة . 

وبالاضافة الى المواد الخشبية المذكورة سابقا في بناء السفيئة . تعرف 
انواعا اخرى من الاخشاب استقيد منها ايضا في عملية اليناء . 

من ذلك مثلا : 

دغل!'"؟ نطمقا! . 

اسل" باقة . 

فربما كانت تصنع منها الاوتاد المانية , وهي حشوات خشبية تحشر مابين 
القطع الكبيرة لتسد المتافذ فيما بيئها وتزيد من تماسكها وتسمى بالبابلية : 

وتد الماء عم لهلكازك . 

والتسمية تقرب من التسمية المحلية (سكك . سجج) . او تصنع منها 
اوتاد التشبيت التي يستقاد منها في ربط حيال السفينة وتعرف سصصلل . 

او يصنع منها كرسي لجلوس الملاح يعرف ب : نطناهلة81 51551 . 

أو سلم السفينة وأقسام اخرى صغيرة كثيرة أصمعءاء نوسطك''" . 

والمهم ان صناعة السفن كانت بحاجة ماسة لانواع عديدة من الاخشاب 


وبخاصة الصلب والمستقيم منها . وهو مايندر وجوده في العراق . لذلك 
استورده العراقيون القدامى من الخارج . وتتوفر لدينا اعداد كييرة من 
النصوص التاريخية والاقتصادية التي تشير الى عمليات استيراد المواد 
الاولية من الخارج ومنها الاخشاب . وكانت منطقة الخليج العربي ومراكزها 
التجارية « تلمون ‏ مكان ‏ ميلوخا » ذات شهرة كبيرة في الاتصالات 
التجارية الخارجية للعراقيين القدماء (4") 

أما الاخشاب المحلية فكانت تسسد جاتبا لايستهان به من حاجات 
ومتطليات بناء السفن . ناهيك عن ان بعض وسائط النقل النهرية كانت 
تببى تماما من المواد الاولية المحلية . وبخاصة منها السفن المصنوعة من 
القصب والاكلاك والقفئف (60) 


؟ - التزفيت والتزييت : 

تعد عملية طلاء السفينة من الخارج دائها . ومن الداخل احيانا . بالقار 
والقطران امرا مكملا وضروريا في بناء السفن . لان بواسطته يحافظ على 
الاجزاء الخشبية الملامسة للماء من التهرؤ والتلف السريع . كذلك تمنع 
تسرب المياه الى جوف السفيئة . وهو ما يعرضها للغرق , كما يشكل الطلاء 


القيري هذا تقوية طيكل السفينة الخشبي 3" 

وكان تزقيت السفينة يقوم به عمال خاصون يشرفون على بناء الفرن 
(الكوره) الخاص لاذابة القار وهم عدتهم الخاصة . ونعرف من اللغة البابلية 
التسميات التالية بخصوص هذه المرحلة من بناء السفينة : 

القار الصلب!"" نم1 . 

القطران!*"' ناآ . 

الكورة تطواقصر مك1 . 

يحرفة الكورة (لخلط القار وصبه) أءتكآ تلاناوونت5 . 

عامل القير'*" نعامة؟1 . 

ويدعى العاملون على اعداد القير ب(" زرزيل زااوسسك كم عطوك . 

أما عملية التزفيت فتعرف ب : ناطكاءط . 

ولأهمية هذه العملية في بناء السفينة احيطت بالتزامات نص عليها 
قانون حمورابي 5 : 

ونعرف نوعين من الزبت كانا يستخدمان لطلاء الاقسام الخشبية 
الظاهرة في السفن من : 

زيت السمك نط1 . 
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ريت الشجر كير 1 . 
وتدعى عسلية التزييت له-!ز58-8 . 


- الشروع بالبناء ومراحل العمل : 
بعد تبيئة المواد الاولية المطلوبة . وتقطيع الخشب بموجب المقاسات 
المطلوبة وذلك مايقوم به النجار . يبدأ العمل بتثبيت خشبة القاعدة اي 


خشسبة الاساس وتعرف بالبايلية ؛!"*) تممعلء عومعى م ءمدعوه . 
رتكون عاد كبييرة ومنيئة لتتتسدل ثقل العاءا القومي للسقيبة» 
يساعدها في ذلك خشبتان جاتبيتان للقاعدة تعرفان ب : )أ طاواظ 


م 


تممعلء!” 

وتكون هاتان الخشبتان بمستوى الخشبة الوسطية في حالة السقن ذات 
القاع المسطح ٠‏ وان تكونا مستوى أعلى قليلا في حالة القاع المائل . وتنتهي 
جدران السفينة باطار خشبي يحيطها من ميع الجهات يعرف :»5 


تدعا . 


وبعد تثبيت القطع الخشبية الكبيرة يتم تركيب الهيكل العام للسفينة 
يعقبه ملء الفراغات فيما بينها بقطع او الواح خشبية قتد مع عرض السفينة 


وتسمى ب : أووماك دك سمط اكا لكككى 


وقد يستعاض عن الالواح الخشبية العرضية بحزم من القصب واحيانا 
الجلود .** وتحشى بعض الفجوات بين الالواح العرضية باوتاد او قطع 
خشبية يقصد منها ردم الفراغات اولا وزيادة تماسك الاخشاب مع بعضها 
ثانيا . وتسمى ب : اوتاد الماء'* عه أهططل5 . 

وعند اكمال ذلك يكون بدن السفينة جاهزا لما سيبنى عليه من مرافق 
اخرى مكملة ؛ وأبرزها بناء مقدمة ومؤخرة السقينة ويعرفان بالاكدية : 

مقدمة السقينة تممعك اسططفمرمهط . 

مؤخرة السفينه أموعلنء الت 

مؤخرة السفينة (الكوثل . السكان)!* بالفاسظ . 

يعضح من ذلك ان يناء مقدمة ومؤخرة السقينة كانا منفصلين عن بناء 
البدن , وطها وظائفهها الخاصة , وبخاصة المؤخرة . لذلك نعتقد ان المقاسات 
او الحجوم المذكورة لبعض السفن القدهة . انما هي مقاسات احواضها 
فقط . وتؤكد هذه النقطة ملاحظة الفرق الواضح بين المقاسات التي تعطينا 
شكلا مكعبا للسفينة وبين صور السفن الملالية الشكل .!*0 

بلي ذلك بناء سقف او سطح السفينة : 

تستيف السةا تانايك . 

ويعرف السطح العلوي للسفينة ب : أممعاء تططاططنة8 . 

وتشيد فوق سطح السفينة غرفة او اكثر حسب حجم السفينة تكون 
مخصصة لقائد السفينة والملاحين تدعى : 

بيت السفيئة تصم»اء )81 . 

ولا باب يعرف بياب الفينة تمدعلك طهظ . 

وقد تشيد سقيفة لايحجاد الظل اللازم لراحة العاملين على سطح السفينة 
ترعى :0" تومعاء تللق . 


ل (<) 


او توضع خيمة او سرداق فوق السطح في سفن الالة عند المناسيات 
الاحتفالية وتدعى الى تممعكء )2909 . 

كما ان بعض النصوص تشير الى مثل هذه الخيم او المظلات « انا زينت 
قارب الاحتفال بيوم رأس السنة . والمظلات عليه ب (... تلف في 
النص) .. ذهب واحجار كرعة » "3 ١‏ 

وبعد الانتهاء من الاعسال الانشائية هذه كلها . تهيأ سبل تسيير 
السفينة من مرادي او يحاديف وكذلك يببى الصاري والشراع ويتصل بهذه 
الاعمال تشييد موجه اتجاه السفينة « السكان » . 

عصا الدقع (المردي) عوط . 


يجذاف او مردي كا 


نااكة راع . 

سكان السفيئة!*"' تممءاء تمس ططزك د رمسسدياتي كليو . 

ويمى صاري السفينة :"أ تمبرعك هذ صص ةا /سالسطعة1 . 

اما شراع السفينة فيرعى :ل" سططلطكلة5 . 

وتاهم الحيال بدورها في ربط بعض اقسام السفينة وبخاصة الشراع 
كما تساعد في سحب السفينة او تثبيتها ومن انواع الحبال المعروفة : 

حيل جر السقينة الرئيسى 1-212-830دهع-طو» . 

حبل جر لين بتع قسسطامة 8 

وق الغالبيشه اخيل الرئيسي بضاري السفيتة . 

اما العمال المتخصصون بسحب السقفن فيعرفون يانم :0" بتصصذة 
أنعمالة1 . 

وهكذا يكتمل بناء السقيتة وتكون بعد بناء مقدمتها ومؤخرتها وتركيب 
عمود الشراع وتجهيزها بالحيال جاهزة للعمل فيتم الاستعداد لانزاها في 
الماء . 

وتوضع عادة الواح خشبية دائرية المقطع اسفل السفينة لتتدحرج عليها 
السفينة بعد دفعها صوب الماء . أو ان توضع تحتها مزجه ذات عجلات 
تدعى ب( بمسوممع . 

تتتقل السقينة بعد ذلك الى الماء وتكون مستعدة للعمل . 

ومثلا تحتاج السقيتة الى شكل من القوة لدفعها وتسييرها ؛ فهي بحاجة 
ايضا الى مايثبتها في موقعها عندما ترسو على الشاطيء او قريبا منه . 
فالسفن الكبيرة الحجم وذات الحمولة العالية لاتستطيع الدنو كثيرا من 
الشاطيء لضحالة المياه عنده . واحتمال تضرر قاعها , لذلك ترسو بعيدا 
بعض الشيء وتبدأ السفن الصغيرة بتفريغ حمولتها الى الشاطيء ٠‏ كما هو 
حال سفن الشحن الكبيرة في الوقت الحاضر . لذلك يستلزم هذا الامر تثبيت 
السفينة في مكانها لتلا يدفعها تيار الماء او الرياح الشديدة . 

كان العراقيون يدقون اوتادا على الساحل خاصة بتثبيت السقينة تعرف 


ب 1230 مرقورطة1ة . 


هد اليها الحبل الذي ينتهى بخشبة معقوفة الرأس تدعى : ننسةنا 
لتمسك السفينة عن الحركةا"”' . 

لذلك نقرأ في احد النصوص مايل « سوف أمزق وتد تثبيت السفينة 
وادعها تتيه » وسوف اكسر سكانها لئلا ترسو على شاطيء 0'""') 

وعندما يكون رسو السفينة بعيدا عن الشاطيء ٠.‏ فائيم يصنعون كلايا 


خشبيا يقوم مقام (الانكر) في السفن الحالية . يربط به حبل ويرسل الى قاع 
النهر ليغوص في الطين ويمنع السفينة عن الحركة ‏ ويعرف هذا الكلاب 
00 

وفي وسائط النقل المائية الصغيرة والخفيفة تستخدم عصا طويلة . وقد 
يستخدم المردي نفسه . فيرسل الى القاع بقوة فيغوص في ارضية التبرار 
الور ويثبت في مكانه . فتشد اليه الواسطة . وهي الطريقة التي يعتمدها 
اسداب المناعيق الصغيرة ي اغزار واجن التراق ننانيار, . >" 

والسفن عموما بحاجة مستمرة لاعمال صيانة وتقويه لاجزائها . وتبرز 
الحاجة اكثر في السفن الخشبية . وفي سفن الملاحة البحرية . وكان هذا 
موضع اهتمام العراقيين القدماء , تعرفها من اسمائها : 

تقوية السفينة*' ' فقسمهل سومعك . 

اصلاح (أضرار) السفيتة؟" *'! سنسومط سرمعك اناك . 

اما اذا كان الضرر بالغا , او ان السفينة بلغت من العمر عتيا . فانها 
تفكك اجزاؤها ويستقفاد من بعض تلك الاجزاء في تشييد سفن جديدة . 
ويقوم ها شخص يدعى : 


مفكك (نقار) السفينة””” تمموعك 52 سدبة كا 

تابعنا على الصفحات السابقة كل ما له علاقة بوسائط النقل النهرية في 
بلاد وادي الرافدين . وهي بصورتها الواضحة تؤكد اهية الملاحة النبرية في 
العراق القديم وكل ما يتصل بهذا النشاط في حياة العراقيين القدماء . ولعل 
ابرز ما تشير اليه هذه الدراسة التأكيد على اهمية الملاحة النبرية وضرورة 
تشجيعها وتطويرها مستندين على خبرة طويلة نكتنزها منذ آلاف السنين . 
تعبر عن نفسها فيما ورثناه عن القديم سواء كان في يجاله اللغوي او التقني . 

واذا كانت الملاحة التهرية سبيلا للسطور والازدهار الحضاري الذي 
بلغته حضارة بلاد وادي الرافدين القديمة . فعراق اليوم امس حاجة اليها في 

ان ابرز حقيقة تاريخية نستلهمها من تراث حضارة وادي الرافدين تتمثل 
في إدراك العراقيين الصحيح والسليم لطرق المواصلات الطبيعية المتمثلة 
بالنهرين والاستفادة القصوى منها . وان كان في دراسة التاريخ والتراث 
من فائدة فاهمه في معرقة الجوانب المضيئة في العلاقة الصحيحة بين الانسان 
والبيئة . ويبدو لتا ان ما عرضتاه يعد مثالا حيا على ذلك , فكان دأب 
العراقيين على تعيين خصائص بيئتهم وارضهم وبذل الجهود المستحيلة 
لتطويعها وتسخيرها لخدمة حركة التاريخ وتقدم الحضارة . 
قوانين الملاحة : 

ان الصيغ المتطورة في علاقات التاس ببعضهم هي التي تدون في شرائع 
وقوانين تعين حقوق وواجبات كل فرد في المجتمع . وقد بلغت شؤون 
الملاحة من السعة والتعقيد بحيث استلزم المشرع القديم ان يضع حدودا 
قانونية للعلاقات الانسانية الناجمة بسبيها . وهذا تأكيد آخر على اهية 
المواصلات النهرية في حياة العراقيين القدماء . فقد وردت بضع خقرات 
قانونية في شريعة حمورابي وكذلك في قانون اشنونا . كما تطرقت الى شؤونها 


بعض الاوامر والتعليمات الملكية . ثما نفهم منه نرت شاع هذه 
النشاطات ذات الاهية الكبيرة الى سيطرة ورقابة حكومية قوية . 

وننظم هذه القوانين شروط بناء السقن وحقوق العاملين في بنانها 
وراجباتهم مثلم| تحدد التزاماتهم في العمل . اي ان كل تقصير في العمل او 
اداء غير متقن قد يعرض الواسطة الى التلف السريع . تقع مسؤوليته على 
النجار في حالة كون الاضرار في البناء الخشبي , أو على عامل القير اذا كان 
الضرر فيه'*”'' كذلك تحدد القوانين اجور السفن واجور الملاحين 
ومسؤولية الاضرار التي قد تتعرض طا السفينه وحمولتها وهي قيد العمل . 

والجدير بالملاحظة أن القوانين العراقية القدهة كانت تضمن لصاحب 
السفيتة أمر صلاحيتها للعمل لسنة واحدة ٠١51‏ 

وتتضمن المواد « 312١ ١4‏ » من قانون -مورابي شؤون بناء السفن 
واعمال الملاحة النبرية  )0٠0‏ 

وبما ان السفن كانت الواسطة الرئيسية لنقل الحمولات والمواد التجارية 
فيما بين المدن العراقية القديمة من جانب . وفيهما بينها وبين مراكز تجارية 
خارجية من جانب أخر . لذلك . كانت هذه السفن موضع رقابة حكومية 
مشددة : وربما كانت مازمة بدفع بغض الرسوم . ان لم تكن على السفن قافا 
على البضائع التجارية . لذلك نقرأ في أحد النتصوص ان موظفين اداريين 
يقومون « بتفتيش كل قارب يساقر صاعدا او نازلا . ويسمحون للتاجر 
المخول من الملك بالعبور فقط م )٠١/.‏ 

وتخبرنا العقود التجارية المبرمة بين التجار ووكلاتهم . او بيتهم وبين 
اصحاب رؤوس الاموال بشروط التجارة التي كان تنقل على السفن , 
والاخطار التي يتوقع ان تتعرض طا وكيفية الاتفاق على تقسيم الارباح او 
تحمل الاضرار . ومثل هذه العمّود على الرغم من كونها تخص المعاملات 
التجارية ؛ لكنها تتصل ايضا بشؤون الملاحة . لانها تنظم المعاملات 
التجارية التي تنقل على وسائط التقل المانية . 

ومثل هذه العقود تبرز بشكل خاص في الرحلات التجارية الى تلمون 
ومكان وميلوخا , المراكز التجارية القديهة في الخليج العربي . والتي شهدت 
صلات تجارية واسعة مع مدن بلاد وادي الرافدين . فشروط هذه العقود 
التجارية تقدم معلومات مختلفة من بينها ما يتصل بشروط او قواتين الملاحة 
التبرية او البحرية )1١‏ 


ملحق البحث 

انماما للفائدة وتاكيدا على استمرار اهمية الملاحة النهرية والبحرية على 
العهد العربي الاسلامي . انقل في ادناه يجموعة من التسميات 
والمصطلحات التي عنى اللغويون العرب المسلمون على تثبيتها في مؤلقلتهم ‏ 
وهي في جانب منها تشير الى اهمية الملاحة وشؤون وسائط النقل المانية . كما 
تشير في نسقها وطريقة تقدمها الى محاكاة تلفت الانتباه للاسلوب العراقي 
القديم . فهي وردت في معاجم لغوية . كذلك كان حال المصطلحات التي 
وصلتنا من العراق القديم , وبالتالي فهي تسجل لنا بعض جوائب الصلة 
اللغوية بين لغة العرب وبين التراث اللغوي العراقي القديم . 


أآه 


١‏ -السفينة : مشتقة من السَّفن ‏ أي القشر لانها تسفن الماء كأتها 
تقشره . والجمع سفن سفائن وسفون؟"""! . 

:" -السفان : ملاح السفينة . 

31> _الفلك : واحد وجمع ومؤنث ومذكر وهي السفن . 

غ -السكان . اشتقاقه من اتها تسكن به عن الحركة والاضطراب 
وهو الكوثل . 

0 الشراع : رواق السفينة والجمع اشرعة وشرع . 

5 - الدوقل : خشبة طويلة تشد في وسط السفينة يمد عليها الشراع 
والجمع أدقال . 

٠‏ - القلاع: الشراع وهو القلع او القلع وجمعه قلاع . اتلعت 
السفينه . جعلت ها قلاعا . وقيل القلعة من السفن العظيمة تشبه بالقلع 
من الجبال . 

4 -الجلول : الشراع واحدها جل . وطلل السفينة ‏ جلاها والجمع 
الاطلال . 

1 الكر: حبل الشراع وجمعه كرور . 

. الخيسفوجة : السكان‎ ٠ 

١‏ السقائف : الواح السقينة كل لوح سقيقة . والطائق -ما بين كل 
خشبعين من السفينة . 

. القادس : لوح من الواح السفينة . وقيل هي السفينة‎ - ١ 

١ *‏ قلفت السفيتة : خرزت الواحها بالليف وجعلت في خللها القار . 
والجلفاظ الذي جلفظ السفن وهو ان يدخل بين مسامير الالواح وخروزها 
مشاقة الكتان ويمسحه بالزفت والقار . 

1 -دحمت السفينة : طليتها يالقار . 

4 الدسر : المسامير . واحدها دسار ماخوذ من الدسر وهو الدقع وقد 
دسرتها به دسرا وكل ماسمرته فقد دسرته . 

«المسمار : ماشددت به الشيء سمرته اسمره واسمره سمرا وسمرته 
ويقال للمسمار ايضا السكي . 

١‏ السك : تضبيبك الخشب والباب بالحديد . وقال بعضهم السك 
المسمار والجمع السكوك . 

جمة المركب : الموضع الذي يجبتمع فيه الماء الناضح . 

4 الخلية : العظيمة من السفن التي طا زورق يتبعها . 

٠‏ - الخلية من السفن : التي لايسيرها ملاحها ولكتها تسير من ذات 
نفسها من غير جذب وقد تقدم انها الخلج . 

. الزورق من السقن : دون الخلج‎ - ١ 

1" - البوصي : الزورق والعدولي منسوب الى قرية بالبحرين يقال لها 
عدو . 

39 القرقور : ضرب من السفن كبار . 

4" - الهرهور : ضرب من السقن ايضا . 

8 القارب : السفينة الصغيرة . 


6 الركوه : زورق صغير . 


,هه 


. _المعبر : المركب الذي يعبر به‎ "٠7 

8 الصلفة : السفيئة الكبيرة . 

89 المصباب : السفينة . 

. البارجة : سفينة من سفن البحر تتخد للقتال‎ - ٠ 

. سفيئلة زثبرية : ضكمة‎ 3١ 

؟” ‏ شحنت السفينة اشحنها شحنا ملأتها . 

8" الزخارف : مازين من السفن . 

- مخرت السفينة خر خرا - جرت . 

. حبت السفينه تحيو جرت‎  ”5 

جنحت السفينة تجنح - اذا اتتهت الى الماء القليل فلزقت بالاارض 


307 جمحت السفيتة تجمح جموحا : اذا تركت قصدها فلم يضيطها 
الملاحون . 


8" ماهت السفيئه تاه ووه واماهت ‏ دخل قيها الماء . 

4 رست السفينة ترسو وارست - يلغ اسفلها القعر فثبتت . 

© - سخرت السفينة ‏ أطاعت وطاب فا السير . 

. تقاذفت السفيئة في البحر  جرت‎ ١ 

؟4 - شجت السفينة البحر ‏ قطعته . 

4 دسرت الفينة الماء يصدرها ‏ عاندته . 

غ4 - الانجر ‏ مرساة السفينة . اسم عراقي . وهو ان تؤخذ خشبات 
فيخالف بينها وبين رؤوسها وتشد اوساطها في موضع واحد ثم يفرغ فيها 
رصاص مذاب قتصير كاتها صخرة ورؤوس الخشب تاتئة تشد بها الحبال 
ترسل في الماء فاذا رسبت رست السفينة فاقامت . 

؛ ‏ مكلاء السفينة ‏ مايكلؤها من الريح وكلاء البصرة ممدود لان 

. مرق السقيتة‎  ءالكلا‎ - ١ 

47 رقأت السفينة ‏ كلأتها . وارنأتها . 

48 -الملاح ‏ سائس السفيئة . 

جدف الملاح جدفا بالمجداف وهي خشبة في راسها لوح عريض 
ليدفع السفينة بها . 

. المغدقة : المجداف والغادوف والغادف  الملاح انيه‎ ٠ 

. الملاحون واحدهم نوت‎  يتاونلا_‎ ١ 

67 دالصاريالملاح وجمعه صراء!؟"' , 

0 العرك ‏ الذين يصيدون السمك واحدهم عركي . 

:5 الداري ‏ الملاح الذي يلي الشراع منسوب الى موضع يقال له 
دارين . 

60 المردي ‏ خشبة يدقع بها الملاح . 

ذات الودع ‏ سقينة نوح عليه السلام . 
ما يشبه السفينة : 

١-الرمث ‏ خشب يجمع يعضه الى بعض يركب عليه في البحر والجمع 


ارمات . 


* - الطوف ‏ خشب يشد ويركب عليه في البحر والجمع اطواف وصاحبه 
طواف او هي قرب تنفخ ويشد بعضها ببعض . 

العمائم ‏ عيدان مشدودة تركب في البحر واحدتها عمامة . 

؛ ‏ العامة هنة تتخذ من اغصان الشجر يعبر التبر عليها والجمع 
عامات وعوم وعام . 

وعلى الرغم من ان هذه المسميات لا تخص العراقيين من العرب وحدهم 
وانما هي مفردات لغة الضاد في انتشارها وتأثرها بحكم مناطق الناطقين 
بها . لذلك كان الافضل دراسة وجرد التسميات المحلية العراقية المتعلقة 
بالسفن وانواعها واقسامها وصناعتها وما يرتبط بشؤون الملاحة النهرية في 
العراق . ولكن ذلك تعذر علي لعدم توفر مرجع يعنى بمثل هذه الموضوعات . 
وجل ما وجدته في بعض الدراسات وبخاصة الجغرافية والاجتماعية . 
وبعضها اطروحات غير مطبوعة . انما هي اشارات متقرقة لاسماء بعض 


السفن . وعليه ارجو ان تكون هذه الدراسة محفزة لبعض الأاغبين في تتبع 
هذا الموضوع وتسجيل تراث الملاحة النهرية في العراق . خاصة وان بعض 
جوانبه اخذت بالاختقاء التدريجي بسيب اتسحاب تلك الوسائط امام ظهور 
وسائط الملاحة النهرية الحديثة . وبسيب ما أصاب الملاحة النهرية ككل من 
تدهور وانحطاط في السنوات الاخيرة . وهكذا اختفت المهارات التقنية التي 
كانت تلازم بتاء تلك الوسائط . كها ان حلول مواد اليناء والعمل الحديثئة 
احلت معها التسميات الجديدة مما زاد في انقراض واختفاء التسميات القدية 
التقليدية . وهذا امر طبيعي مع كل لغة يتعرض التاطقون بها الى رياح 
التغيير والتطور . 

فحرصا على ذلك التراث الكبير والمتواصل . ادعو مخلصا لمشل هذه 
الدراسة . يعد ان جهدت من خلال هذا العمل المتواضع ان ارسم الابعاد 
التاريخية القديمة للموضوع . 


7م نا مع 0 0 


يدن 


() اللوامش ١‏ عجعج ججمع بعصو ميونت جع جع 31 19 


طلكم مك١‏ عظ؟ :معهندع 1 لمع,110 ةا ,1977 ,لولهمص] .كعطصع1ظ عط) ما معبغع2ه بوبه ١‏ متحوة) (1) 
.19634 ركههتمعدمةآ عطمع4 


معتعتء كه ر)توع»قمنا عطا له علمطتاكم1 أمتوعء0 4ط أن وعهصمناء11 ممترروكى 156 (2) 
.94 .م حكنا ,كأمما1 ا! ,معمعنط© زمطه0) 


وبع هذا القاموس الاشوري من أرسع المعاجم اللغوية التي صدرت لد الان التي تتعلق ببفردات 

اللغة الاكدية وقد صير الجزء الاول منه عام 1567 ولايزال العمل جاريا على اصدار الاجزاء 

المكملة . علما ان العاملين لا يلتزمون بالتسلسل الابجدي للاصدار . بل بموجب المادة العلمية المتوفرة 

لدبه لحرف من حروف الابجدية . 

(؟ رضا الهاشمي : ه النشاط التجاري القديم في الخليج العربي وأيعاده الحضارية ٠‏ العدد 

68-1 مجلة المزرخ العربي ‏ الامانة العامة لاتحاد المزرخين العرب ‏ يغداد ؟ 

معصمظ ,/؟ ام ملكل8) .ممطتدم]1 معطعومعورس5 مس وعتامقفع دكا ترعععطكلمهة .8 ر4) 
173-12 .مم ,1957 


وهر احد المصادر الرئيسية التى أعتمدته هذه الدراسة . 


١‏ وقد استفدنا كثيرا من القاموس الاشرري «81© . فهر بالاضافة الى تقديه المفردات الاكدية 
ومعانيها . يؤشر ورود المفرده في التصوص المختلفة . وهو العمل الكبير الذي يتميز به هذا القاموس 
عن غيره من المعاجم اللفوية للغة الاكدية ‏ 


.345 علا 11 2169 .عملا عاعتلدع طعاع2 رطسلا يستعاكمء طله؟ .لق (6) 
منيس عن : 

.196 .م ,1939 ,للاصاكاءة1 رمعتعملوطه8 متعهمصسطه؟ ععمووك؟ عل ,معوملدك تفصق 
وامؤلف المذكور هو الكتاب الوحيد تقرييا الذي يعى بدراسة وسائط التقل النهرية في العراق القديم 
بألا تناد الى الادلة اللغوية ربعض المخلفات الاثارية من صور ومنحوتات وقد اعتمدنا عليه يبشكل 
رئيي في هده الدراسة . 

122 .مم معلء 1952 ,عتعدم لأمقطه]) عممعتق ملك عتطموععتمط "17 أعسوكا تتقطه.1 عوعظ (7) 
.173 عم ثا.اه؟ .5151 .11م بمعمولوة ,90م ]طقن زق) 
.19 .ا .معمملدة زو 


64 .م .لتطة ١1190‏ 
1 .م ..قفنطآ (11) 


.كنها مدتمماوط فظ ع1 :و11 .© ل لم وعحلر0 .2 ,ع (12) 
196 021020 328 .م .1ل اند 


1*1 قد يكون هذا الاسم أصل أشتقاق نسمية « مهيله » وهي سفن نفل مسافرين وبضانع كبيرة 
اخجه تعرفها الانهار العراقية وبخاصة ف جنوي العراق ‏ 
.173 .م ماكلا ,93م .03 141) 
.7 .م مسعمولهة (15ا 
0 إن تسمية عبّارة لاتزال شائعة على بعض سفن عبور النهر , كبا ان اسم « معيبر ٠‏ يطلق على 
نوع من القوارب العراقية . والتسمية قريبة وواضحة الصلة بلفظة « أجره #العربية | 


4 مم .410 (17) 

.2 174 .م .1 115 (18) 

.95 .م ...طق ) (19) 

عبم خور الريحاني : تحليل جغراني لسكان محافظة ميسان (رسالة ماجستير غير مطبوعة) جامعة 

بغداد 1875 ص 87؟ حيث نتأكد بأن الاشكال والحجوم تتغير بموجب نوع الحمولة أو نوع الخدمة 
الني ستؤديها الواسطة . 

اخترنا من بين الاسهاء ما يقرب لفظا من التسمية العربية لهذه المواد . لنؤشر كثبرا من المتوارث 

النغري العراقي القديم في لغة العرب . ولتكن دليلا على مواصلة العرب لحضارة لاد وادي 

ير 


5 .م رع «طحك 21 
.93 .م .هلط (122 

87 .م دقل .ولط (23) 
174 .م .151ل 240 
م لع .صخت تق 


رف فاشمي : « جوائب من تاربخ الخليج العربي القديم في ضوء الكتابات القديمة »المجنة التارحية 
لعلدار رابع / 35 بغداد . 
3ه مص .ضحت رون 


4 .ملع .031 (27) 
.4 .مراع .0310 (28) 


.0 .م (ط) .لتطز (29) 
« أنا عبرت الفرات على اكلاك مصنرعة من جلود مدبوغة ».93 .م (8) .هم©> 
45 .م (11) مقطأ (30) 
551 .م (ك1) .طقن (31)» 
.4 .م(1!) ,قلطأ (32) 
.427 ص ,رآ عاو ركسرهآ معنهه! رطالفظ ع1 رععلتقة لمم جام (33) 
قاط (34) 
.مه ايند نأهطهآ (35) 
:134 .م بمعمملهد , ه206 ,122 .مه مهاد :هاها (36) 
رظ) تطهتن (35) 
.154 .م رمعممادك (ر8ة) 
.155-156 .م رمعدملوة (39) 
يم ر(ظ) .طاح ر40) 
.8 .م .1955 مهما .ماع ركف لصة موارطم8 مزعقنا وملجت؟؟ تمممعنده2 . هج (ز41) 
ات ات 
427 .مآ .اه تكعهآ ممتصم 1 رطمظ عط ركعللك! لصه ععداع« (42) 
1 .قلطأ (43) 
.93 .م (؟) .ه06 لج4) 
.1939 صمقهم8ة ,كلهء5 وعلمتاترك تفيه ]عاسو .11 (45) 


(41) عبد مخور الريحاني : المصدر السابق ص 588 . 
20 .م .سعصملوة (47) 
428 .ص باك ,نوه .كاورهآ لرهامو | وطعظ عط" (48) 

(14) عبد مخور الريحاني : نقس المصدر ص 389 

1 .م ملعسملدة (50) 
-93 .م ر8) .لل03 (51) 
.93 .م (8) 0413 (52) 
(21) سري محمد المدرس : النقل في شط العرب (اطروحة ماجستير غير مطبوعة) جامعة بقداد ‏ 

عن الاكلاك انظر ص ٠١9‏ هامش رقم  )*(‏ 


.93 م .1969 ,لإعمعل عل كاعاء1 المع اعمظ عوء ل رعق رلممطءغتوط .[ ر54) 
طه ياقر : ملحمة جلجامش . منشورات وزارة الاعلام ‏ بغداد ولاقا ص 039971294 7 
(56) العهد القديم : تكوين اال 0 


.2 .م(ظ) .اهنا (56) 

51 .م ,سعسملو5 (57) 

4 .م .(ل-1) .49© (58) 

144 .م (©) للح روق) 

.18 .م (5) .0خ (60) 

.4 .م (1) .هن (61) 

.318 .م (ظ) .0419 (62) 

م رع) .طحع رتم 

-133 .م (11) .لنطا (64) 

(14) صموئيل نوح كرير : الومريون . ترجمة د . فيصل الوائلي ‏ ركالة المطبوعات - الكويت/ 

قاض 115 

١)تكرر‏ في البحث استخدام لفظة « التقليديون » واقصد بها أصحاب الحرف الذين يستعخدمون في 

عملهم الات وعدد قبل شيوع الالات الحديثة . وكان معظمها يصنع محليا . ولاتزال بقاياها شائعة 
الاستعمال عند بعض 1 الحرفيين في العراق مثل النجار والحداد . 


-339.م(8) .للقن (67) 
122-33 .م نسمعمصملود5 (68) 
.135 .م .قتطة (69) 


20١‏ وقد تكون بين اللفظة دقوم (يطرو) وبين ( (يبطر) و (يطبي) التي تعني 


يقطع في اللغة !١‏ لدارجة في العراق » صلة قائمة 


والتسمية قر ببة لفظا من (خشب) العر ببة 8 .م (11) .ه١01‏ 
والتسمبة قريبة من (أثل) التي تطلق على نوع من الاشجار النصيرة البرية والتي تنمو الآن بغزارة في 
اطراف البصرة عند الزبير . .م زى .48 02 

ل 1ن لعن 


(7) بستطيع القارىء الرقوف على تفصيلات هذه النصرص في المصدر التالي : 

.(1960 ,النحظ ,معلنع1 .لودع معادها رطهظ 010 ماعلع1 مععه؟ بومموعم 1 .2 83) 

انظر ايضا: ( رضا الهاشمي : ٠‏ النشاط التجاري القديم في الخليج العربي وآتثاره الحضارية » مجلة 
المؤرخ العربي ‏ الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب ‏ يقداد (19180/15) . 
(8) لاتزال احدى مراحل بناء السفن العراقية القديمة غامضة . وهي كيفية ربط القطع الخشبية 
ببعضها . إن استخدام المسامير المعدنية نعرفها من العهد الاشوري على نطاق واسع . كذلك نعرف 
بعض الاثار المتفرقة لها قبل ذلك التاريخ . ولكن لا فلك دليلا على استخدامها في صناعة السفن . 
ونرجع طريقة اخرى لربط الالواح الخشبية . وهي طريقة الربط بخيوط مصنوعة من الياف الاشجار 
او الجلود على غرار ما كان معروقا ني عمان مع مطلع القرن الميلادي الاول كما يشير علينا صاحب 
كتاب ٠‏ الطواف حول البحر الارئيري »وان هذا النوع من السفن كان يسمى ه ماوعم لمر وكا 
ان صناعة السفن في البحرين كانت تعتمد طريقة « خياطة الالواح » الخشبية يبعضها الى عهد قريب 
ونظرا لصلة كل من عمان والبحرين القوية والطويلة بالعراق . نتوقع ان تكرن هذه الطريقة كانت 
شائعة في اقسام كبيرة من يلاد العرب قدها . أنظر ؟! 

17 .م ,1963 امعتعظ رعدع) 0 عمتلما عط مأ عمتمدة هعد طمعحى تتمدعنه1]1 .2 .4 
ايضا : دليل البحرين التجاري : العدد العاشر/ 1914:س 5١8‏ . كما نذكر أن القارب الخشبي 
الكبير الذي عثر عليه مدفونا بجوار هرم خرفر الكبير في الجيزة . ربطت ألراحه ايضا بواسطة خياطة 
القطع الخشبية مع بعضها . ولاتزال آثار الثقوب التي كانت ثمرات الخيوط واضحة على الالواج . 


7 .م .1آ .امج توسق] مهندم “رطمظ عط8 (76) 
3م.80) .340 (77) 
60 .مم )!1١‏ .نط1 (78) 
-183 .مك1 قتطز ر79) 
.46 .م (5) .قتطأ (80) 
428 .م .اك أمره ركعره.1 سعتاصماوطعظ ع1 (81) 
.43 .م (8) .8 ) (82) 

.2 .م (12) نط1 رجع) 

10 .م (ه)) _لأطذ رفع 

.427 .مأك .هه نوسهآ معتد0 ا رطعظ ع1 (ك8) 


(4) يخصوص السكك هده انظر ملح البحث . 


وتقترب اللفظة من « كفر » العربية وتعني القير 
ومتبا اسم« هيت هلانها من مصادر القار قديما وحاليا . 


د 0 6 ل 

3م ١ك‏ ) لطأ رق8» 

.427 .ا .اك ,مره محسة.1 جمتهها رطدظ ع1 (89) 
9 .م رؤ) لاط[ 0و 
80 بحر لك .طخ 911) 
66 .م 20) .4ق15 921 
.4 .م (رط؛ مخطأ (93) 
8 .م 01١‏ .فط 94) 
.107 -م بسعصماو؟ ر95) 
.م .لعسملمة (ر96) 
.1 .م .قتطز(97) 
117-118 .م قلطا ره 
والكلمة 11هااة) قرببة لفظا ومعى من « بتل » بععى يحب في عامية العراق . .م قط ر99) 


يخصوص كوثل الفينةه انظر ملحق البحث 


انظر كذلك ملحق الدراسة بخصرص كلمة «٠‏ سكان » ومعناها . 


7 .م ١ن‏ .اتح (100) 

.127 .متمعمماه؟ 1011) 

.لنطأ 1021) 

9 .م 1 .طخ 031ل 

.09 .ع تمعمماد؟ (104) 

.دم تمعهما2ك 104) 

.7 .م .لتطأ (106) 

.5 ,م :لنطلة (407) 

.]4271 شر يأك .ره ركنام] مدتمدة وطحظ عطاة 10484) 
48 .م لقطز (189) 

.83-85 .مآ .أمج ركسضا مدتصه] رطحظ ع1 (110) 
9 .م رظ) .1خ (111) 

.2011 .جم .11 م0 بمكسهددعم. 1 (14112 


(117) أخذنا هذه المعلومات عن الموسوعة اللغوية التراثية الكبيرة للنحوي اللغوي أبي الحسن بن 
أسماعيل المعروف ياين سيده المرسي (المتوني ستة 448 ه) في كتابه : 

المخصص : لابن سيده : الطبعة الاولى . بولاق مصر ١5١4‏ ه . الكتاب العاشر ص 56 فيا 
بعر ل 


6 خشبة معترضة في وسط السفينة (عبد الفتاح الصعيدي وحسين يوسف موسى‎  يراصلا‎ )١١4( 
. 81١٠١ ص‎ ١675 الاقصاح في فقه اللقة . الطبعة الاولى القاهرة/‎ 


اكت 


